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أدباء البصرة يطالبون بإشراك المثقفين في صياغة الدستور
مـع اقتــراب مــرحلـــة كتــابــة الـــدستــور،
وانــــــشـغـــــــال الـكـــثـــيـــــــر مـــن الأوســـــــاط
الـسياسـية والثـقافيـة والأدبية بـواحدة
من القضايـا الهامة الـتي ستتدخل في
تحـديــد مسـتقبل العـراق. وهي قـضيـة
صيـاغــة دستـور لـلبلـد. عقــدت الكـثيـر
مـن الـنـــدوات والحلقــات الــدراسـيــة في
هذا الشأن. حيث بـات الشعب العراقي
على أعتاب نقلـة ديمقراطية ستؤسس

للكيان العراقي بكل مكوناته.
واقيمـت ندوات عـديدة في مـدن العراق
حــول هــذه المــســألــة. )المــدى الـثقــافي(
استـطلعت آراء عـدد من أدبـاء الـبصـرة
في هـــــذا الــــشـــــأن. فـكـــــانــت مـــــواقـفهــم

وتصوراتهم كما يأتي:
إشراك المثقفين في صياغة

الدستور
*الشـاعـر طـالـب عبـد العـزيـز - مـديـر

تحرير الزميلة المنارة 
أرى ضـرورة إشـراك نخبـة من المـثقفين
العــراقيـين في كتـابـة مـسـودة الــدستـور
العراقي. وبـدون ذلك سيكون الـدستور
نـاقـصـاً، لا يمـكن الحــديث عـن دستـور
عـــراقي عـصـــري ينـسجـم مع تـطلعــات
الـــشعــب العــــراقـي لـلحـيــــاة الجــــديــــدة

خارج الفهم هذا.
*الـبــــاحـث والأديــب محـمــــد عــطــــوان

الشـاعـر عبــد السـادة الـبصـري يـرى أن
للـمـثـقف دوراً في صـيــــاغــــة الــــدسـتــــور

ويقول:
- الـــدستــور هــو القــانــون الــذي تــسيــر
علـيه الحـيـــاة في بلادنــا مــسـتقـبلاً وله
أهـــمـــيـــــــــة كـــبـــيـــــــــرة. وأنـــــــــا أرى أن مـــن
الضروري مـشاركة المثقفين والأدباء في
صيـاغـة الــدستـور - ذلـك أن الأديب أو
المــثقـف له رؤيــته الـتـي قــــد تغـيـب عـن
أذهــان المشــاركين في كتـابته. ولهـذا من
الــضــــــروري أن لا يغــمـــط حق الأدبـــــاء
والمـثـقفـين في هــــذه الفـتــــرة وأن يـكــــون

لهم دور في لجنة صياغة الدستور.
*سامي الكنعاني قال:

- نـريــد من الــدستـور أن يعـالج جـميع
مفردات الدولة العراقية الحديثة وفق
أجـــــواء ديمقــــراطـيــــة ووطـنـيــــة تمــنح
العــراقـيـين بكـل مكــونـــاتهـم الحــريــات
والعمل علـى ترسـيخ نظـام ديمقـراطي
يخـدم مصلـحة العـراقيين ويـؤمن لهم
حقوقهم في العيش بحرية وسلام. وان
تكون مـواده القانـونيـة قادرة علـى منح
العـراقـيين كــامل طمـوحــاتهم في إطـار
الحــــــريــــــة ووفـق معــيــــــار آلــيــــــة العـــمل
بــالــدسـتــور الجــديــد خــدمـــة للــشعـب
العـــراقـي وبـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تجـــربـــة
الـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة

الجديدة.

*اما الـناقـد والفنـان التـشكيلي خـالد
خــضيــر فقــد أكــد علــى تـشـكيـل لجنــة

صياغة مستقلة قائلاً:
- اعتقد إن أهم مرتكزات الدستور هي
ضمان آلـية انتقـال السلـطة علـى نحو
سلـمي دون تجاوزات، وفـصل السلـطات
وضمان الحقوق للمواطنين والأقليات
وحـريـة المـعتقـد والــدين وفـصل الــدين
عن الـدولـة. وأهـم مقتـرحـاتـي لكتـابـة
الــــدسـتــــور هــــو أن يـــشـمـل كل أطـيــــاف
الــــشعــب العــــراقـي مــن خلال تـــشـكــيل
لجنـة قـانـونيـة مـستقلـة تضـمن كتـابـة
دستـور يتجه للعـراق وليس للـطائفـية

والانتماءات الضيقة. 
وتحــــدث الكـــاتـب عــــادل علـي عـبـيـــد -
عـضـــو الهـيـئـــة الإداريـــة لاتحـــاد أدبـــاء

البصرة قائلاً:
- الدستور الجـديد هو حلم كل عراقي
وهــو الـفيـصـل لكل تـطلعــاته والمحـطــة
الــتــي نـقف فـــيهــــــا.. ومـــن خلال هــــــذا
المنجز التأريخي الكبير يتطلع المثقف
كــأحــد الاقـطــاب الفــاعلـــة في المجتـمع
العراقي لأن يكون هذا الدستور شاملاً
بنـهجه، استقـرائيـاً بثقـافـته، حمـيميـاً
بتطلعـاته لينتشل العـراق من تمزقاته
ويقترح أن يكـون للدستور المرتقب، دور
في تـفعـــيل الـــــــواقع الـــثقــــــافي والأدبــي

والصحفي.

للـدستـور مثـلاً أن يشـتمل علـى قـانـون
الملكيـة الفكـريـة التـي ظلت غـائبـة عن
الـــســـاحـــة. إن المـثـقف بـــوصـفه حـلقـــة
مـؤثـرة وصــانعه لـلحيـاة لابـد أن يجـد
في الـــــــدســتـــــــور مـــــــا يـحــمــي حـقـــــــوقـه
ويصـونها. صيـاغة الـدستور بـرمته هو
مـــا يـصـبـــو إلـيه المــثقف شـــأنـه في ذلك

شأن أي مواطن آخر.
*في حين تحــدث القــاص علـي عبــاس

خفيف قائلاً:
- نـــــــأمـل مــن الـــــــدســتـــــــور أن يـحـفــــظ
الحـريات العامـة ويؤسس لحيـاة قائمة
علـــــى احــتـــــرام الجــمــيـع والعــمـل وفق
المسـاواة الاجـتمـاعيــة خصـوصـاً ظهـور
المــثقـف علـــــى الـــســـــاحـــــة المجـتــمعـيـــــة
باعتباره قوة مؤثرة قادرة على تصويب
مفـردات الحيـاة الاجـتمـاعيـة وشمـوله
في هـذه المـؤسـسـة بـاعـتبـارهـا مـؤسـسـة
تغييـر أو ترصين الوعي الجمعي - أرى
أن يـبتعــد المكلفـون بـصيـاغـة الـدستـور
عـن الـتعـمـيـمـــات الـتـي قـــد تـــؤدي إلـــى
تـأويلات تنحـو باتجـاه التنـازع.. كذلك
آمـل أن لا تــكـــــــــون الاســـتـحـقـــــــــاقـــــــــات
الانتخـابية هـي الفاعل في الاخـتيارات
وعلينا أن نحذر من تـسرب المحاصصة
الــطــــائفـيـــة إلـــى هــــذا القـــانـــون الأول
الـذي سينـظم حيـاتنـا المسـتقبليـة بكل

تفاصيلها.

اسـتـــــاذ في كلـيـــــة القــــانـــــون بجـــــامعــــة
الـبـصــرة، تحــدث عـن فكــرة الـتــســـامح

والحوار قائلاً:
- اعتقـد أن التعـدديـة والتنـوع خيـاران
بـات ينشدهما المثقفون. ولذلك نرغب
أن يـكـــــــون دســتـــــــور الــبـلاد ذا صــبـغـــــــة
بـــانـــورامـيــــة يحفـظ كـــرامـــة الأقلـيـــات
ويلـبي احـتيـاجـات الأغلـبيـة. فـالعـراق
للعـــراقيـين جمـيعــاً عــربــاً وأكــراداً وكل
الـطــوائف والقــوميــات، وكـيمــا يـتمـكن
مـن إزالـــــة القــطـــــائع والحـــســــاسـيــــات
المــوهمــة، ليجــري تبـاعــاً الانتقــال من
ثقافـة التناحـر والاصطراع إلـى ثقافة
الحوار والتسامج. لابـد من النظر إلى
العــــــراق بــــــوصـفه عــــــراق الحـــضــــــارات

والتأريخ.
*الكاتـب عادل الثـامري، عـضو الهـيئة
الإداريــة لاتحــاد أدبــاء البـصــرة تحــدث

قائلاً:
- إن تــــدويـن دسـتـــــور أي بلــــد لابــــد أن
يـأخـذ بـالحــسبـان الحقـوق الأســاسيـة
للإنــســان، ومـن ثـم يــأتـي علـــى حقــوق
المــواطـن. دستــورنــاً المــزمع وضعه لابــد
أن يــأخـــذ أولاً بحقــوق الإنــســان الـتـي
يــكـفـلـهــــــــا الإعـلان الـعــــــــالمـــي لحـقــــــــوق
الإنـسـان. ثم إن المـثقف العـراقي الـذي
ظل يعـــانـي الـتهـمـيــش طـــوال العقـــود
المـاضية ينبغـي أن لا يظل كذلك. لابد

البصرة/عبد الحسين الغراوي

ياسين النصير

في سيـاق مهمـة مؤسـسة أكـد للثـقافـة والفـنون
والنشر أن تستحضر مفردات الثقافة العراقية
المـتـمـيـــزة، فـبعـــد تقـــديمهـــا الـنـــاجح لـــدورتـين
لـلفلـم الـــوثـــائقـي العـــراقـي والـــذي بـــدا صـــداه
واضحا في المـؤسسـات الغربـية، قـدمت مشـروعا
ثـــانيــا هــو فـن الكــاريكـــاتيــر العــراقـي والعـــربي
منـوهة إلـى أهميـة هذا الفـن ثقافـيا وسـياسـيا
وفـنـيـــا لاسـيـمـــا وأن عـــددا مـن فـنـــانـي الـــرسـم
العـراقـي يتعـاملـون معه. مـؤسـسـة أكـد المعـنيـة
حـصــرا بــالـثقــافــة العــراقيــة تــأمل في أن يكــون
هـذا المهـرجـان بـدايـة لحضـور الفن العـراقي في
محــافل المــؤسـســات الغــربـيــة، وفي المــدى الــذي
ــــــا أن صــــــدى مـــثل هــــــذه عـــملــنــــــا فـــيه وجــــــدن
الفعـاليـات المـركـزة يفـوق الـكثيـر من الـدعـايـات
الــسـيـــاسـيـــة الـتـي تــطـــرحهـــا بعــض الأحـــزاب
والمنظمـات الدينية، بـدليل أن الجمهور العربي
والعــراقي والهــولنـدي الـذي يـحضـر المهـرجـان
السينـمائي وفن الكـاريكاتيـر ليس جمـهور أسرٍ
ولا قبيلة ولا أحزاب، بل هـو جمهور يبحث عن
حــاجـته الـثقــافيــة في فنــون ونـشــاط الـفنــانين

العراقيين، وهذا ما كان يسعد مؤسسة أكد.
فعلــى مــدى يــومـين عقــد في لاهــاي العـــاصمــة
الهولـنديـة مهرجـان لفن الـكاريـكاتـير العـراقي
والعــربي شــارك فـيه الـفنــانــون: فيـصل لـعيـبي
ومــؤيــد نعـمــة وعـبــد الــرحـيـم يــاســر ومـنـصــور
البكـري وكفـاح محـمود، كـما شـارك من جـريدة

الرأي الأردنية الفنان الشاب لؤي مبيضين.
ـــالأنـــشــطـــة ـــامـج المهـــرجـــان حـــافلا ب ـــرن كـــان ب
الـعديـدة فبعـد كلمـة مؤسـسة أكـد التي ألقـاها
النـاقـد يــاسين النـصيـر وركـز فيهـا علــى أهميـة
فن الكاريكـاتير فنيا وسيـاسيا ودوره في التنبيه
والنقـد، عـرج خـلال كلمـته علـى أهـميــة فنــاني
الكـــاريكـــاتـيـــر في العـــراق ودورهــم في مقـــارعـــة
الــسلـطــات الفـــاشيـــة والتـي زجت بـبعـضـهم في
الـسجــون ورحلـت البعـض الآخـر خــارج العـراق
كمـا هـاجــر الكـثيـر مـنهم نـتيجـة مــا لقــوه من
ظلـم ومـطـــاردة. بـــدأ الافـتـتـــاح كـبـيـــرا حـضـــره
جــمهــــور امــتلأت قــــاعــــة  ZCALA بهــم مــن
العــرب والهــولنــديين وحـضــره القــائم بــأعمـال
الـــسفـــارة العـــراقـيـــة والـــدكـتـــور صـــادق جلال
العـظـم والفـنـــان الكـبـيـــر خلـيل شـــوقـي ابـتـــدأ
المهـرجان بموسيقى عراقيـة أداها الفنانان أنور
أبـــو دراغ  " عـــود وجـــوزة" وسـتـــار الـــســـاعـــدي "
إيقـاع" وكــانت مــوسيقـى رائعـة شــدت الجمهـور
لتـلك المواضـيع العراقـية مـصحوبـة بغنـاء أنور
أبـــو دراغ ومـــوالاته القـــديمـــة. بعـــد المـــوسـيقـــى
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مهــــرجــــان الـكــــاريـكــــاتــير العــــراقـي الأول في هــــولـنــــدا
تعـــد جـــزءاً مـن مــشـــروع لـم يـقف عـنـــد عـتـبـــة
لفـنــان لـم يـتــرك فــرصــة كـمـــا يقــول لا يــرسـم
فـيهـــا. فـــالفـنـــان كفـــاح الـــذي عـمل في صـحف
العـراق وفي مـؤسـســة ثقـافــة الأطفـال ثـم رحل
عــن العـــراق لــيعــمل سـنـــوات عـــدة في الأردن في
صحافتها ومؤسساتها ثم يستقر المطاف به في
هـــولـنـــدا يـــواصل مـــشـــروعه الــثقـــافي في رسـم
الكـاريكـاتيـر عنـده نـشطـا في معـارض فنيـة وفي
مـشــاركــات عــدة ومـطــورا أداتـه ليـسـتقـــر أخيــرا
علــى رســـوم في الكــومـبـيــوتـــر. كفــاح الـــذي ملأ
ــــزمــــان ــــوفــــاق- ال الـــصحــــافـــــة العــــراقــيــــة " ال
وغيــرهمـا بـرسـومه كـان يعـتمــد فن الـسخـريـة
الـسيـاسيـة والمـواقف المفـارقـة وفي اغلب رسـومه
ثمـة حكاية أو قـصة يرقمهـا بأرقام تـتدرج فيها

لوحته.
بعــد المحــاضــرة قــدم فـلمـــان عن الـفنــان نـــاجي
العلي الأول 10 دقـائـق للمخـرج محمـد تـوفيق
والـثـــانــي للفـنـــان قـــاسـم عـبـــد. في الفلـم الأول
ثـمـــة حكـــايـــة تـــربــط بـين رســـوم نـــاجـي الـعلـي
وتــدرج مـــواقف القــضيـــة الفلـســطيـنيــة وفـيهــا
يـظهــر خطـاب الـسـادات ومعـاهـدة كــامب ديفـد
وآثـارهـا المـدمــرة علــى القـضيــة الفلـسـطيـنيـة،
الفن السـاخر بـشخصيـة حنظلـة تتابع المـشهد
الــسـيـــاسـي والعـــربــي وتقف مـنحـــازة للقـضـيـــة
الفلسطينية من مـواقف عربية ومصرية أرادت
أن تجعل مـن معــاهــدة كــامـب ديفــد مــشــروعــا
للــشـــرق الأوســط كلـه علـــى حــســـاب القــضـيـــة

الفلسطينية.
في الفلـم الـثــانـي 55 دقـيقــة عــالج قــاسـم عـبــد
ثلاث مـــســـائل فـنـيـــة في الـفلـم، الأولـــى حـيـــاة
ومـســار فن نـاجـي العـلي الــذي ارتبـط بقـضيـة
شعـبه وتقلبـاته الـسيـاسيـة والثقـافيـة، الثـانيـة
علاقـته وبنيـة الأسرة والحـياة الـيومـية لـه وقد
شــرحت زوجـته وداد العـلي تفــاعلات نــاجي مع
الحيـاة الـبيـتيـة والعـامـة بمــا يجعـله فنـانــا لم
يفقـــد صلاته الـبـيـتـيـــة وصلاته الاجـتـمــاعـيــة،
والثـــالثـــة ارتبــاط الـتقـنيــة الفـنيــة بــالقــضيــة
الـسيــاسيــة والتـي أجمـلتهـا رســومه علـى مـدى
حـيــاته في بـيــروت وفلـسـطـين والكــويـت ولـنــدن
حـيـث قـتل، وقــد أشــار عــدد مـن المـتحــدثـين في
الـفلم طـلال سلمــان واحمــد دحبــور وغيــرهمـا
إلـــى حيــاة نـــاجي الـتي كــانـت واضحــة ودقـيقــة
وضوح قـضيته والمـساومـات التي دأبـت السلـطة
الفلـسطـينيـة عليهـا مـا يعنـي ضمنـا أن مقتله
ــــأيــــد كــــان مــثــــار جـــــدل واسع بــين أن يـكــــون ب
إسـرائيلـية أو فلـسطـينيـة. إن فنـانا يـتفق عليه
العـــدوان لـتــصفـيــته يـقف في رســـومه فـــوق أي
قـضـيـــة عـــابـــرة،  فـنـــاجــي العلـي فـنـــان المـــوقف
الوطني غيـر المساوم، هذا مـا خلصت إليه رؤية

المخرج العراقي قاسم عبد.
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الــربــاعـي مـــربع حــركــة الــرســوم الــســاخــرة في
العراق.

صحـبت المحـاضـرة سلايـدات كـثيـرة تـتبـع فيهـا
مـســار الـفن الـســاخــر والــرســوم القــديمــة الـتي

أشارت إليه مع رسوم لفنانين معاصرين.
ــــــامج حــــــافلا ـــــرن في الــيـــــوم الــثـــــانــي كـــــان الــب
بـالمـواضيع. في بـدايـة البـرنـامج حـاور الجمهـور
الفنانـين فيصل لعيبي ومنصـور البكري وكفاح
مـحـــمـــــــــــود عـــن تجـــــــــــاربـهـــم وآرائـهـــم في فـــن
الكـــاريكـــاتـيـــر ودورهـم في الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة
والـثقافيـة وقد شـرح كل منهم وجهـة نظـره بما
يتعلق بما سأل به الجمهور أو ما فات الحديث
عنه يـوم أمس. بعد المحاورة قـدم الفنان الشاب
لـؤي مـبيـضين تـصــورا مقتـضبـا عـن دوره وفنه
وما يعمل به وقد حـرصت مؤسسـة أكد على أن
يصاحب الفنانين الكـبار لفن الكاريكاتير فنان
شاب وقد وفرت مـؤسسة جريـدة الرأي الأردنية
فرصة جيدة لفنان الكاريكاتير فيها أن يحضر
مهرجاناً من هذا النوع وأن يشارك فيه ويسهم
في توضيح مهماته كفنان شاب. ثم قدم الفنان
كفــاح مـحمــود محــاضــرة عن فـن الكــاريكــاتيــر
العـــراقي مـبتــدئــا بـه من رســـوم الكهـــوف حتــى
تجــــاربه الأخـيـــرة ومـــا قــــدمه مـن لـــوحـــات في
المعــرض وهـي عبـــارة عن رســوم بــالكــومـبيــوتــر.
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دومـبلا في بغـداد 1911 وجـريـدة المـضحكـات في
بغـداد عـام 1912 وجـريـدة القـسطـاط في بغـداد

عام 1912 والهزل 1924 وغيرها من الصحف.
أمــا الـكتــاب الـســاخــرون في الـثقــافــة العــراقيــة
فقـد أدرج المحـاضـر عـددا مـنهـم في محـاضــرته
فـأشـار لـوجـود عـشــرة كتــاب ينـطبق عـليهـم فن
الكتـابـة الـسـاخــرة من بـينهـم ميخـائـيل تيـسي
صـــاحب جــريـــدة كنــاس الـشــوارع ونــوري ثـــابت
صـــاحب جــريـــدة حبــزبـــوز وعبــد القــادر المـميــز
صـاحب جريـدة أبو حمـد وشاكـر الجاكـري وأبو
سعيد " عبد الجبار وهبي" وأبو كاطع " شمران
اليـاسري" وداوود الفرحـان وعلاء اللامي وعبد
الكريم كاصـد. وفي موضوع رسامـي الكاريكاتير
في الـصحـافــة العــراقيـة ذكـر المحـاضــر ثمــانيـة
عشـر رسامـا مهمـا في مسـار النقـد السـاخر من
ـــو طـبـــرة بـيــنهــم سعــــاد سلـيـم ومــصـــطفـــى أب
ونـظمي وغـازي عبـد الله ونـاظم رمــزي وحميـد

المحل وبسام فرج وصلاح جياد. 
لم تقف المحـاضـرة عنـد الحـدود القـديمـة فقـد
عـــرج علــى رســامـي الكـــاريكــاتـيــر المحــدثـين في
العـراق فـذكـر مـنهم مـؤيــد نعمـة الـذي اعـتبـره
رائـــد الحـــداثـــة وعـبـــد الـــرحـيـم يـــاســـر ووصف
بطـراوة الخـط والأفكـار والبـسـاطـة والاقـتصـاد
ومـنـصــور الـبكـــري وعلــى المـنــدلاوي وعــد هــذا
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رؤوف عـيــســـى صـــاحــب مجلـــة المـــؤرخ يـــؤكـــد في
مقال له نـشر في مجلـة النجم عـام 1934 أن ما
ظهـر في العـراق مـن فن الكـاريكـاتيـر كـان أسبق
مـن مصــر وبلاد الشـام.وذلك بـإصـدار جـريـدة "
جـــورنـــال العـــراق" مـن قـبل الـــوالـي العـثـمـــانـي
داوود بـــاشـــا الكـــرجـي عـــام 1816 والـتـي كـــانـت
بـــاللغـتـين العــربـيــة والـتــركـيــة وهــذه الجــريــدة
أسبق من جريـدة الوقائع المصـرية التي صدرت
ــــزوراء الــتــي عــــام 1828 ثــم جــــاءت جــــريــــدة ال
صــدرت في 1869/6/10 ثم جـريـدة المـوصل عـام
1885 ثـم جـــريـــدة الـبــصـــرة 1889 وفي كل هـــذه
الجــــرائــــد كــــانــت ثــمـــــة مقـــــالات للـــسخــــريــــة

والفكاهة.
وفي سـيــاق محــاضـــرته القـيـمــة عــدد المحــاضــر
الجــرائــد والــصحف الـســاخــرة في العــراق وقــد
أجـملهـا بعـدد 31 جـريـدة كــانت أولاهـا جـريـدة
"مـــرقعـــة الهـــدى" الـتـي صـــدرت في 21 تــشـــريـن
الـثــانـي 1909 وآخــرهــا جــريــدة المجــرشــة الـتـي
يــرأسهــا فيـصل لـعيـبي والـتي صــدرت في لنـدن
كجـــزء مـن صحـــافـــة المعـــارضـــة في .1992 ومـن
بين الـصحف الـســاخــرة الـتي ذكــرهــا المحــاضــر
صحيفـة خان الـذهب 1911 وصحيـفة " بـالك"
1911 أيـضــا وصحـيفـة الـبلـبل 1911 وصحـيفـة
جنــة بــاز عــام 1911 أيـضــا في المــوصل وجــريــدة
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افتتح المعـرض الفني للـكاريكـاتيـر وقد احـتوى
علـى 42 لـوحـة فـنيـة لـلفنــانين المـشــاركين وقـد
ظهـــر المعـــرض خلال تـنـظـيــمه والقـــاعـــة الـتـي
احـتوته علـى أجمـل ما يكـون فن العـرض الذي
ـــى ـــاقـــش الجــمهـــور الحـــاضــــر الفـنـــانــين عل ن
محتويـات لوحاتهم وطرق فنـونهم.وقد بدا لنا
نحن المـنظمين أن هـذا المعرض الـذي سيسـتمر
شهـــرا كـــاملا في القـــاعـــة أنه مـن أهـم المعـــارض
التـي استقـطـبت الـفن العــراقي في هــولنـدا مـا
حـــدا بـــالكـثـيـــريـن إلـــى أن يــطلـبـــوا مـنـــا أعـــادة

تجربة المهرجان والمعرض في العام القادم.
بعـد افتتـاح المعرض قـدم الفنـان فيصل لـعيبي
محــــاضــــرة قــيــمــــة عــن " فــن الـكــــاريـكــــاتــيــــر
وصحــافـته في العــراق" عــرج في بــدايــة حــديـثه
ــــى الجــــذور القــــديمــــة لفـن الـــسخــــريــــة أو عل
الإســاءة والتـحقيــر عنـد الآشــوريين والأكــديين
والـسومـريين والبـابليين ثـم ما تـضمنـته بعض
آيــــات القـــرآن الـكـــريم كـــســـورة " المـــســـد" وهـي
تـتحــدث عـن أبـي لهـب.ثـم تـطــرق لمــا تـضـمـنـته
مـــآسـي العـــراقـيـين مـن صـــور كـــاريكـــاتـــوريـــة في
الشعـر وفي النثـر. أمـا في العصـر الحـديث فقـد
أبـان المحاضر أن فن الكـاريكاتير ظهـر في نهاية
القــرن الـتــاسع عـشــر في العــراق بعــد أن عــرف
قـبل ذلك في مصـر وبلاد الشـام، ومع أن السـيد
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رحلة المترجم الطويلة صفحة فصفحة
يقـول الـسيـد رابـاسـا: "ســأشتغل بــالإيطـاليـة لـكن بعـدئـذ
اشتــريت طـبعــة جمـيلــة مـن داني.. اسـتعـملـت الأسبــانيــة
والبـرتغـاليـة - فهمـا شبـيهتـان جـداً بـالإيطـاليـة - وبـينمـا
كـنـت أتقــدم واسـتـبــدل الـكلـمــات الإيـطــالـيــة الحقـيقـيــة

وأخيراً تكلمت الإيطالية".
في عـام 1942 تطوع السيـد راباسا للجيـش وبسبب مهاراته
الـلـغــــــويــــــة انــتـهــــــى إلــــــى الـعــمـل في مـكــتــب الخــــــدمــــــات
الاستـراتيجيـة وترجـم السـيد رابـاس المشـفرات أو مـا دعاه
ــــولــــى إدارة "الإنــكلــيــــزيـــــة داخل الإنــكلــيــــزيــــة"، كــــذلـك ت

الاستجوابات. 
حين عـاد إلـى الـولايـات المـتحــدة بعـد أن قـضـى الــوقت في
إيطالـيا وأفريقـيا الشمـالية عـاش السيد رابـاس في مورتن
ستــريت، يـشــاهــد مـســرحيــة جــارلي بــاركــر في "غــريـنفـش
فــيـلج" ويـكــتــب الـــشعــــر. درس مــن أجل الحــصـــــول علــــى
الماجـستيـر في الاسبـانيـة في كولـومبيـا ثم بعـد أن تعب من
اللغــة ظل علــى دراســاتـه لكـنه أنهــى الــدكـتــوراه في اللغــة
البــرتغــاليــة. وفي حفلــة كــوكتـيل اسـتقـبل الــسيــد رابــاســا
كمديـر في "كوينز كـولج" وانتهى إلـى أن استعير كبـروفسور
هنـاك ولا يـزال يـدرس الأدب الإسبـاني والتـرجمـة لطلاب
الــصفــوف الأولــى. يقــول: "حـين بــدأت أتعلـم كـنـت بعـمــر
طـلابي، وما زلت أكـدح في الوهم، لهـذا فإنهـا عمليـة جيدة

قوية".
يقـول الــسيـد رابـاســا علـى الـرغـم من أنـه يتـرجـم للجـيل
الجديـد من الكتـاب بالأسبـانية فـإن القليل قـد تغيـر منذ
أن تــرجـم للعـمــالقــة، وبغـض الـنـظــر عـن الاخـتلافــات في
أسـاليب الكـتابـة فإن الـطريقـة التـي يقارب بهـا النص هي

اساساً نفسها.
يقــول: "كل الـتــرجـمــات جــد مخـتلفــة، الـتــرجـمــات الـتـي
أنجــزهــا، اعـتقــد أنهــا نجحـت لأنـي لا اعـتقــد أنـي لــدي
أسلــوب في الـتــرجـمــة. ولــدي إحـســاس إيجــابـي بـشــأنهــا.

وجدت الكثير من الغريزة فيما أفعل".
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المترجمة إلى الإنكليزية.
قال الـسيد رابـاسا أنه قـد طبع ترجـمته لروايـة "مائـة عام
من العـزلــة" صفحـة فـصفحـة، تمـامــاً كمــا فعل مع روايـة

كورتاثار.
ومع ذلك خلافاً لنزهته العمياء مع رواية "لعبة الحجلة"
فــإن الــسيــد رابــاســا قــد قــرأ مـسـبقــاً الملـحمــة الــسحــريــة
لغــارثيــا مــاركيــز عن عــائلــة "بــونــديــا"، قـبل محــاولـته في
التــرجمـة. قـال "عــرفت أنـه كتــاب ممتــاز، لكـن الكـثيــر لم
يكـونوا يعـرفون أنه مـسل". يجلس في كـرسيه، وهـو يقضم
بـرفق فـطيـرة أغـريقيـة، أوضح الـسيـد رابـاسـا أن العنـاوين
تـطــرح تحــديهــا الخــاص. فقــد تــرجـم العـمل الكـلاسيـكي
البــرتغــالي مـن القــرن التــاسع عـشــر "المــذكــرات المجهــولــة
لبـراس كيـوبـاس" ليـواكيم مـاريـا مـاخـادو دو أسيـس، وشكـا
حـين وضعـت دار النـشــر "نــونــداي" الـتي أصــدرت الــروايــة

عنوان "نقش على ضريح فائز صغير" للرواية.
يقول: "إنك لا تتدخل في عمل كلاسيكي يشبه الأمر حين
تـدعـو مـدام بـوفــاري "قصــة زانيــة من الـطبقـة الــوسطـى"
)ونشـرت مطبعـة جامعـة أوكسفـورد الكتـاب بالعنـون الذي

وضعه السيد راباسا عام 1997(.
إن نـصف كتـاب الـسيـد رابـاسـا سـيتكـون من تـأملات حـول
عدد من الكتاب الذين ترجم لهم، والنصف الآخر سيكون
مـذكـرات عن كـيفيـة انتهـائـه كمتـرجم. ويقـول أن المقـدمـة
ستطبع غير منتهية مثل "الترجمة التي لا تنتهي أبداً".

ولد السيد راباسا في يونكرز عام 1922 وكان والده سمساراً
للــسكــر الكــوبي، لـكنـه كمــا يقــول: "كــان الـشـيخ لا يـتكـلم
الكـثـيــر مـن الإسـبــانـيــة في الـبـيـت". تعلـم الــسـيــد رابــاســا
الـشاب الفـرنسـية واللاتيـنية في مـدرسة ثـانويـة ويقول أنه
فيـما بعد وفي "دارتموث" "بدأ يجمع اللغات". وهناك درس
البـرتغـاليـة والـروسيـة والألمـانيـة، وفي الحـديث فـإن صـوته
يتجــول بلا تقـطع بين هــذه اللغــات الخمـس الـتي مـا زال

يتكلمها.
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دمــاغ، فـمـن المـمكـن تـصــور عــدم وجــود تــرجـمــات مقــروءة
لكورتاثار وغارثيا ماركيز".

ومع كل كلمـات الإطراء، لا تزال الترجمـة تعد صعبة وفناً
مفهومـاً بشكل رديء. أحـيانـاً لا يظهـر اسم المتـرجم حـتى
علـى غلاف الـكتــاب، ومع ذلك يقـول الـسيـد سـيمـون: "إن
الـتــرجـمــة الــرديـئــة للـنـص تقـتله في الــســوق". كـتـب مــرة
الناقـد الأدبي الألماني فـالتر بـنيامين: "لـن تكون التـرجمة
ممكنـة إذا لم تكن في جـوهرهـا الأخيـر كفاحـاً من أجل أن

تشابه الأصل".
قـال الــسيـد غــارثيـا مـاركـيث أن الــسيـد رابـاسـا قـرأ روايـة
"مــــائــــة عــــام مــن العــــزلــــة" ثــم جلـــس وأعــــاد كــتــــابــتهــــا
بـالإنكليـزية. كـذلك قـال إن ترجـمة الـسيـد راباسـا تتـفوق

على الأصل".
لكن الـسيد رابـاسا يكـافح كي تكون إعـادة الكتابـة هي غير
مــا فعـله علــى الإطلاق: "أنــا أقــرأ الأسـبــانـيــة، لكـن علــى
الأغلب أنا أقرأها بالإنكليزية، وهي تنشر بتلك الطريقة.
"حين أتحــدث عـنهــا، أقــول أن الانكـليــزيــة تخـفي خـلفهــا
إسبـانيتهـا. هكـذا تكـون التـرجمـة الجيـدة: عليك أن تفـكر
لو أن غـارثيا ماركيث قـد ولد متكلماً الإنـكليزية، تلك هي

الطريقة التي يجب أن تظهر بها الترجمة".
في حالـة كورتاثـار طور السيـد راباسا علاقـة معه، واصبحا
صديقـين حميمين. وقـضيا الأيـام والليالـي يستمعـان إلى
كونـت باسـي" و"لستـر يونغ". تـرجم السـيد رابـاسا للـويس
رفائيل سانشيز وتسكع معه على سواحل بورتوريكو. وبعد
تـــرجـمـــة روايـــة "ســبع حـيـــات وســبعـــة اقـمـــار" لـ"ديمـتـــرو
أكـويليـرا مـالتـا، الـسفيـر الأكــوادوري السـابق في المكـسيك،
انـتهــى بــواحــدة من لــوحــات الكــاتـب معلقــة علــى جــدران

شقته.
مع ذلـك فقــد أنـتج الــسـيــد رابــاســا أيـضــاً تــرجـمــات دون
تـطــويــر أي علاقــة مـع الكــاتـب، فخــورخه أمــادو والــسـيــد
ـــة بـكـتــبهـم غـــارثـيـــا مـــاركـيـث أرادا أن لا تـكـــون لهـمـــا صل
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في الــرفــوف المــزدحمــة بــالـكتـب لغــريغــوري رابــاســا هنــاك
الطبعـة الأولى لـرواية "ريـولا" التجـريبيـة الضخمـة التي
الفهـا الـروائـي الأرجنـتيـني خــوليـو كـورتـاثـار عـام .1963
لقـد أنهـى الـسيـد رابـاسـا آنـذاك تـواً شهـادة الــدكتـوراه في
البـرتغال عـند مـنتصف الـستينـيات حـين طلب منه مـدير
دار نشـر "بــانثيـون" والـذي لاحـظ عمـله كمحـرر في مجلـة
أدبـيــة فــاشلــة في جــامعــة كــولــومـبـيــا - أن يـتــرجـم روايــة
كـورتـاثــار من الأسبـانيـة إلــى الإنكليـزيـة. من دون أن يقـرأ
ما قـد يسمـى الروايـة "الصعبـة المخصصـة للنخبـة"، فقد
جلـس الــسيــد رابــاســا وطـبع مـســودة بــالإنكـليــزيــة كـلمــة
فـكلمة. وفي عـام 1967 حازت تـرجمة الـسيد رابـاسا لـرواية
"لعبـة الحجلـة" إلـى الإنـكليـزيـة بجـائــزة الكتـاب الـوطـني

الأولى في الترجمة.
"لقـد تـركت خمـسين منهـا ورائي" قـال الـسيـد رابـاسـا وهـو
يـتــأمل في الــشقــة الــواقعــة في الجــانـب الــشــرقـي الأعلــى
والـتـي يـتقــاسـمهـــا مع زوجــته "كلـيـمـنـتـين" وهــو يمـتـلك
جــســداً نحـيفــاً وشعــراً ابـيــض يحــمله كـتــاج. تحـيــط به
الروايات التـي كتبها عمالقة مـثل "خورخه أمادو" و"ماريو
فـارغاس يـوسا" و"خـوزيه ليـثامـا ليمـا" و"غابـرييـل غارثـيا

ماركيث"، وبجانبها الطبعة الأسبانية أو البرتغالية.
قـال الــسيـد رابـاسـا: "أطـروحـتي في الـكتــاب أن التــرجمـة
مستحيلـة، الناس يتـوقعون نسخـة طبق الأصل، لكنك لا
تـستطـيع أن تحول فـرخ الدجـاج إلى فـرخ بط. وأفـضل ما

تفعله هو أن تقترب جداً من الأصل".
وإن كــــان هـــــذا صحــيحـــــاً فقــــد دار حــــول أقـــــرب نقــطــــة
يـسـتطـيعهـا. وهـو يعـد أحـد أعـظم المـتمــرسين في مهـنته.
يقـول دان سـيمـون مـؤسـس دار نـشـر "سفـن ستـوري بـرس"
التي نـشرت بعضـاً من ترجـمات راباسـا: "إن موهبـة راباسا
العـظيمـة تكمـن في العثـور علـى المـوسيقــى في الإنكليـزيـة،
وهـذا يـصح علــى اللغـة الـتي يــستعـملهــا قطــاع واسع من
الكتـاب في الأسبانية. لو أصبح راباسـا دبلوماسياً أو جراح
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اندرو باست 

ترجمة: نجاح الجبيلي


